
هكـذا يهـدد تغـير المنـاخ أهـم مواقـع الـتراث
يقيا في إفر

, أغسطس  | كتبه جوانا كلارك

ترجمة وتحرير نون بوست

كتب جوانا كلارك وإليزابيث إدنا وجريس ناجرويا ونيك بروكس

يتحدث القليل من الأكاديميين وصناع السياسة عن تأثير تغير المناخ على التراث، يعد التراث عنصرًا
أساســـيًا للرفاهيـــة الاجتماعيـــة وخلـــق الهويـــة وحفـــظ المعـــارف التقليديـــة وســـبل المعيشـــة والتنميـــة

المستدامة.

تدور المحادثات عن تأثير تغير المناخ بشكل أساسي على الدول الغنية، قدرت إحدى الدراسات الحديثة
أن % فقـط مـن الأبحـاث عـن تـأثير تغـير المنـاخ علـى الـتراث مرتبـط بإفريقيـا، ومـع ذلـك لقـد تسـبب

التغير المناخي بالفعل في خسارة وتدمير التراث الإفريقي.

ير التقييم السادس للجنة الدولية يشارك  منا – كتاب المقال – في الفصل الخاص بإفريقيا في تقر
للتغيرات المناخية، لقد جذب بحثنا انتباهنا للنقص الكامل في البيانات الكمية بشأن تأثير تغير المناخ

على التراث في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وعليه تعاوننا مع عالم مناخ يعمل في القارة منذ سنوات وسلطنا الضوء على تهديد الأنواع المختلفة
للتغيرات والتقلبات المناخية للتراث الإفريقي.

هــذا البحــث الــذي أجريناه حاســم للغايــة، فمــن دون أي تــدخل عظيــم ســنفقد بعــض أهــم مواقــع
التراث الإفريقي نتيجة للتأثير المباشر وغير المباشر لتغير المناخ عبر العقود القادمة، هناك حاجة لإجراء
أبحاث عن تأثير تغير المناخ على الأشكال المختلفة للتراث الثقافي في إفريقيا وتسليط الضوء على التأثير

الضار المحتمل لفقدان هذا التراث على المجتمع بشكل عام.
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ستكون الـ سنوات القادمة فترة حاسمة يمكن خلالها تطوير جدول أعمال البحث التي سيكون
لها تطبيق عملي من أجل إدارة التراث الإفريقي في مواجهة التغير المناخي.

أخبار سيئة
كل السواحل وارتفاع مستوى سطح البحر بمواقع التراث العالمي الإفريقي، فالمدينة الرومانية أضرّ تآ
ية علــى طــول سواحــل غانــا بــدأت في الانــزلاق في صبراتــة على الساحــل الليــبي والحصــون الاســتعمار

داخل البحر.

تتعرض المواقع الطبيعية للتهديد أيضًا، فالغابات الساحلية المعمرة في غينيا اختفت بشكل كبير نتيجة
كــل الساحــل بشكــل جــزئي، بحلــول عــام  ســتكون غينيــا وغامبيــا ونيجيريــا وتوغــو وبنين تآ
كـل السـاحلي وارتفـاع مسـتوى سـطح والكونغـو وتـونس وتنزانيـا وجـزر القمـر في خطـر كـبير نتيجـة التآ

البحر.

من المتوقع أن تعاني المدن والقرى المرتبطة بشبكة التجارة الساحلية التاريخية في المحيط الهندي من
كل الساحل في العقود القادمة، جميع هذه خسارة فادحة بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر وتآ

المناطق تقع على سواحل موزمبيق وتنزانيا وكينيا وجزر القمر وزنجبار ومدغشقر.

بُنيت مجموعة من المواقع التراثية الفريدة على الشعاب المرجانية أو الرمال أو الطين وجميعها على



ارتفاع أقل من  أمتار فوق سطح البحر، يتضمن ذلك جزيرة إيبو في أرخبيل كويريمباس شمال
ــاولي في تنزانيا وماهلايكــا في مــدغشقر ــا وأطلال ك ــا وجــزيرة بمب ــاتي في كيني موزمــبيق وجــزر شانغــا وب
كــل الســاحلي نتيجــة مجموعــة مــن العوامــل كــثر عرضــة للتأ وســواكن في الســودان، هــذه المواقــع أ

الجيولوجية وارتفاعها المنخفض.

مدينة لامو القديمة في كينيا

إضافة إلى ذلك هناك مواقع من التراث العالمي مرتفعة الكثافة السكانية مثل مدينة لامو القديمة
ومدينة زنجبار الحجرية التي تقع في مناطق إفريقية من المتوقع أن تتأثر بشدة بتراجع السواحل.

أما في المناطق الداخلية للساحل تعاني مدينة جيني المبنية من الطين – وهي موقع تراث عالمي – في
دلتا النيجر من تهديدات متنوعة تفاقمت بسبب تغير المناخ، كما تتعرض مواقع الفن الصخري في
حديقة جولدن جيت هايلاندس الوطنية في جنوب إفريقيا من تدهور حيوي نتيجة النشاط الميكروبي

المتزايد بسبب ارتفاع الرطوبة.

لكن التراث الإفريقي تراث حي بشكل كبير، مما يوفر فرصًا فريدة لحفظه.



ما أهمية موقع مثل “جيني”؟
يـة  طينيـة، وبسـبب هندسـتها المعمار

ٍ
تقـع مدينـة جيـني في مـالي وهـي تتكـون بشكـل كامـل مـن مبـان

يـدة ومسـجدها الشهـير أدرجـت علـى قائمـة الـتراث العـالمي عـام ، هنـاك تـدهور واضـح في الفر
عمارتها الطينية والأسباب معقدة للغاية لكن التغير المناخي أدى إلى تفاقم عملية التدهور.

إن انخفاض مستوى المياه في دلتا النيجر يعني ندرة الطين عالي الجودة وعليه يجب الحصول على
هــذا الطــوب الطيــني مــن أمــاكن أبعــد بتكلفــة أعلــى، وهــو مــا لا يســتطيع الســكان المحليــون تحملــه،
ونتيجة لذلك يقوم السكان بإصلاح المباني باستخدام مواد أرخص مثل الإسمنت والطوب الطيني

المحروق.

ربما تتعارض طرق البناء التقليدية مع الحداثة والعولمة، لكن المباني الطينية الموجودة في جني تطلق
ية  من الراحة الحرار

ٍ
غازات دفيئة بشكل قليل جدًا وتستهلك طاقة أقل وتحافظ على مستوى عال

.كثر استدامة ضد تغير المناخ عن الطوب العادي والطوب المف الداخلية، كما أنها أ



بعض الأمل
للــتراث إمكانــات غــير مرئيــة، وســتكون الوصايــة التقليديــة والمشاركــة المجتمعيــة في مقدمــة المســتقبل
المسـتدام، الأخبـار الجيـدة هـو أنـه قبـل  سـنوات اعتمـدت اتفاقيـة الـتراث العـالمي سـياسة اليونسـكو
ــادئ حقوق الإنســان والمســاواة ــى مب ــة عل ــة مبني ــة المســتدامة، هــذه الاتفاقي ــتراث العــالمي والتنمي لل

والاستدامة طويلة المدى.

قد يكون ذلك بمثابة حجر الأساس للتراث الإفريقي الذي عانى طويلاً من الإرث الاستعماري للإدارة
يــة للــتراث، يمثــل ذلــك فرصــة لاســتعادة الوصايــة التقليديــة ومشاركــة المجتمــع المحلــي في إدارة المركز

التراث.

ومع إعادة دخول التراث في طرق الحياة المحلية، ستتمكن المجتمعات من المشاركة مرة أخرى بالطرق
كبر مع البيئة، وبذلك ستمتلك الدول الإفريقية الفرصة لتكون التقليدية للأشياء التي تتناغم بشكل أ

في طليعة التنمية المستدامة.

يرنــا للجنــة الدوليــة للتغــيرات المناخيــة ســيضم فصــل إفريقيــا لأول مــرة الــتراث في تقييمــه، إنــه في تقر
يُعرف التراث كعنصر مهم لمستقبل مستدام، إن إعادة تشكيل جدول البحث نحو تراث مستدام في
مواجهة تغير المناخ لن يمكننا فقط من إعادة الارتباط مع الماضي، بل سيساعد في تخفيف آثار تغير

المناخ خا نطاق التراث.

المصدر: ذي كونفرسايشن
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